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»أخلاقيات الأوبئة وجائحة كورونا«
أ.م.د. إحسان علي عبد الأمير الحيدري2

الملُخص:

ــات  ــاق الأخلاقي ــن نط ــل ضم ــد يدخ ــوع جدي ــو موض ــة، وه ــات الأوبئ ــوع أخلاقي ــث موض ــاول البح يتن

التطبيقيــة، وهــذا الموضــوع معنــي بمجموعــة مــن الأخلاقيــات التــي تخــص مرحلــة انتشــار الأوبئــة، منهــا مــا 

ــات  ــات الطــب، ومنهــا مــا هــو معنــي بأخلاقي ــة، ومنهــا مــا هــو معنــي بأخلاقي ــات المهن هــو معنــي بأخلاقي

ــا الحــالي  ــة، وفي بحثن ــة، وغيرهــا مــن الموضوعــات ذات الصل ــات البيئ ــي بأخلاقي ــا هــو معن ــا م الإعــام، ومنه

عمدنــا إلى تســليط الضــوء عــى الجوانــب المهمــة التــي لهــا صلــة مبــاشرة مــع جائحــة كورونا،مثــل: أخلاقيــات 

الطــب، وأخلاقيــات الإعلام،ولكــون الأمــر متعلقــاً بأخلاقيــات المهنــة الخاصــة بالمجــال الطبــي والمجــال الإعلامــي؛ 

ــات  ــك التطــرق لمجــال أخلاقي ــم بعــد ذل ــة، ث ــات المهن ــا مــن تســليط الضــوء أولاً عــى أخلاقي ــد لن فــكان لا ب

الطــب، وبعدهــا التطــرق لمجــال أخلاقيــات الإعــام.

كلمات مفتاحية : اخلاق - كورونا - الاوبئة - الاخلاق التطبيقية

Abstract:

The research deals with the topic of epidemicsethics, which is a new subject that falls 

within the scope of applied ethics, and concerned with a set of ethics that go through the stage 

of epidemics, including what is concerned with the ethics of the profession, medical ethics, 

media ethics, environmental ethics, and other related topics, and in our current research 

we focused on important aspects that are directly related to the Corona pandemic, such as: 

medical ethics, media ethics, and because it is related to the ethics of the medical and media 

professions; We had to focus firstly on the ethics of the profession, then after that we touched 

on the field of medical ethics, and then on the field of media ethics.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات الأوبئة، جائحة كورونا، أخلاقيات المهنة، أخلاقيات الطب، أخلاقيات الإعلام

key words: the ethics of pandemics,the coronavirus pandemic, the ethics of the profession, 

medical ethics, media ethics

المقدمة:

في ظــل جائحــة كورونــا التــي نعيــش غمارهــا اليوم،نــرى وجــود حاجــة ماسّــة إلى إبــراز دور أخلاقيــات مــن 

نــوع جديــد تتــاءم مــع المرحلــة الراهنــة، ويمكــن تســميتها بـ«أخلاقيــات الأوبئة«،ويشــتمل منهــاج هــذا النــوع 

مــن الأخلاقيات،عــى الكيفيــة التــي يتــم مــن خلالهــا التعامــل الأخلاقــي بصــورة أفضــل مــع حــالات الأوبئــة 

التــي تتعــرض لهــا المجتمعــات البشريــة، ويتصــل هــذا المنهــاج بمبــادئ كثــرة منهــا عــى ســبيل المثال:حفــظ 

ــة  ــات المهني ــك المصلحتــن، والواجب ــن تل ــة ب ــة الموازن النفــوس، والمصلحــة الخاصــة، والمصلحــة العامــة، وكيفي

ــؤولية  ــرات الوباء،والمس ــة بتأث ــه صل ــا ل ــي، وكل م ــي، والخدم ــي، والأمن ــال الصحي،والإعلام ــن في المج للعامل

الأخلاقيــة تجــاه النفــس والآخريــن، ومســؤولية الحكومــات تجــاه شــعوبها، كذلــك يتصــل هــذا المنهــاج ببعــض 

الآداب والإرشــادات الوقائيــة مثــل: غســل اليديــن، وإجــراءات العــزل الاجتماعــي وغيرهــا، وهنــاك ارتبــاط وثيــق 

كلية الاداب /الجامعة المستنصرية 	2
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بــن الجانــب الأخلاقــي والجانــب الطبــي والجانــب الإعلامــي في هكــذا أزمــات؛ لأن السياســة الطبيــة والإعلاميــة 

ســوف تثــر مجموعــة مــن التســاؤلات الأخلاقية،منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحصر:لمــن يجــب تقديــم العــاج 

ــوّغ  ــفر مُس ــر الس ــواق وحظ ــاجد والأس ــاق المس ــل إغ ــزة؟ ه ــدد الأجه ــة ع ــن وقلّ ــدد المصاب ــاد ع ــد ازدي عن

ــا؟ وإذا كان هنــاك مــا يدعــو إلى  ــا؟ هــل إجــراءات الحجــر الصحــي والعــزل الاجتماعــي مُســوّغة أخلاقيًّ أخلاقيًّ

ــف نحــول  ــة؟ كي ــاس في هــذه الحال ــاً، فمــن ســيضمن وصــول الاحتياجــات الأساســية إلى الن تســويغها أخلاقي

دون وصــم النــاس المصابــن بالفــروس؟ مــا هــي الفضائــل التــي يفــرض عــى الآخريــن التحــي بهــا في حالــة 

الأوبئــة، ســواء في تحركاتهــم أو اســتهلاكهم للســلع وتخزينهــا أو عنــد التطــوع لمســاعدة الجهــات الصحيــة إن 

ــة عــن تلــك التســاؤلات في محــور  ــال لتعليــات الجهــات المختصــة؟ وســنجد الإجاب ــد الامتث ــزم الأمــر أو عن ل

أخلاقيــات الأوبئــة.

ــم المســاعدة للمــرضى، وأن لا يدّخــر وســعاً في هــذا الشــأن، لكــن  ــة تقدي ــب الأخلاقي ــات الطبي إن مــن واجب

ــا  ــي، منه ــه المهن ــة عمل ــى إعاق ــتعمل ع ــي س ــات الت ــن المعوّق ــة م ــنجد جمل ــا س ــة كورون ــوص جائح بخص

ــة؛ للتعاطــي مــع المصــاب بهــذا الفيروســمن خــال توفــر ملابــس  ــة المســتلزمات الضروري مــا يتمثــل في تهيئ

ومعــدات الوقايــة التــي يجــب عــى الطبيــب ارتدائهــا؛ حفاظــاً عــى نفســه مــن العــدوى، كذلــك توفــر أجهــزة 

ــك المعــوّق الآخــر  ــن بهــذا الفيروس،كذل ــة لعــاج المصاب التنفــس الصناعــي وغيرهــا مــن المســتلزمات المطلوب

الــذي يتمثــل في كميــة الأعــداد التــي يســتقبلها الطبيــب، ومــدى اســتيعاب المؤسســة الصحيــة لاســتقبال تلــك 

الأعــداد، وقــد تصــل إلى مرحلــة يعجــز فيهــا الطبيــب عــن تقديــم خدماتــه بشــكل صحيــح في بعــض الــدول 

نتيجــة زخــم الأعــداد الهائلــة، وعــدم وجــود مؤسســات صحيــة مُهيــأة لهــذا الغــرض.

والخطــورة في زمــن الأوبئــة لا تقتــر عــى العاملــن في المجــال الطبــي، ومــدى تأثــر عملهــم الأخلاقــي في زيــادة 

ــة  ــر إيجــابي وســلبي في مســألة انتشــار الأوبئ ــا تأث ــن أخــرى له ــاك أيضــاً مه ــه، فهن ــاء أو نقصان انتشــار الوب

ــاة الإعلامــي  ــودي بحي ــد ت ــي تحدّهــا الخطــورة في مواطــن عدة،وق ــة الت ــة الإعلامي ــا المهن ــا، ومنه والحــد منه

أحيانــاً، فمثــاً عنــد تغطيتــه لأحــداث جائحــة كورونــا ســمعنا عــن إصابــة العديــد مــن الإعلاميــن الذيــن حاولــوا 

ــن  ــة م ــورة المنعكس ــر يتمثلبالخط ــر الآخ ــة، والأم ــك الإصاب ــم تل ــد أودت بحياته ــة، وق ــداث معين ــة أح تغطي

العمــل الإعلامــي نحــو المجتمــع والــرأي العــام إذا مــا تــم الابتعــاد عــن أخلاقيــات المهنــة الإعلاميــة، والعمــل 

عــى بــث أخبــار كاذبــة ومُضللــة، قــد تــودي إلى نتائــج ســلبية كبــرة عــى المجتمــع، ســواء مــا يتعلــق منهــا 

بأخبــار جائحــة كورونــا أو مــا يتعلــق بأخبــار أخــرى تسُــهم في بــث روح الفرقــة بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد 

وغيرهــا كثــر؛ لــذا يجــب أن يعــي العامــل في المؤسســة الإعلاميــة المخاطــر المحُدقــة بــه مــن جهــة، والمخاطــر 

التــي قــد يتســبب بهــا هــو نفســه مــن جهــة أخــرى.

وقبــل التوجــه للتعــرف عــن كثــب فيــا يخــص موضــوع أخلاقيــات الطــب، وأخلاقيــات الإعــام، والــدور الــذي 

تلعبــه تلــك الأخلاقيــات في العمــل المهنــي لــكل مــن العاملــن في المجــال الطبــي، وكذلــك العاملــن في المجــال 

الإعلامــي، أجــد مــن الــرورة أن نتوجــه صــوب موضــوع أخلاقيــات المهنــة أولاً،للتعــرف عليــه بشــكل عــام؛لأن 

بحثنــا ســيدور حــول أخلاقيــات المهنــة الطبيــة، وأخلاقيــات المهنــة الإعلاميــة بالدرجــة الأســاس، والتعــرف عــى 

درجــة الالتــزام الأخلاقــي لــكل مــن الطبيــب والإعلامــي في ممارســة مهنتــه في ظــل جائحــة كورونــا، وكشــف 

الجوانــب الإيجابيــة والســلبية منهــا، ومحاولــة الوقــوف عندهــا؛ للعمــل عــى نــر مبــادئ توجيهيــة لــكل مــن 

المجالــن المذكوريــن في وقــت الأزمــات.

أخلاقيات المهنة:
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مــن المتعــارف عليــه أن لــكل مهنــة في المجتمــع ســلوكيات وأخلاقيــات تعــر في محتواهــا عــن العلاقــات المتبادلــة 

بــن الممارســن لتلــك المهنــة مــن جهــة، والعلاقــات بــن أولئــك الممارســن للمهنــة والعمــاء الذيــن يتعاملــون 

معهــم مــن جهــة ثانيــة، والعلاقــات بــن أولئــك الممارســن للمهنــة والمجتمــع الــذي يعيشــون فيــه مــن جهــة 

ثالثــة، ومجمــوع هــذه الســلوكيات والأخلاقيــات قــد تكــون متعــارف عليهــا، وقــد تكــون عبــارة عــن معايــر 

وضوابــط يحددهــا التنظيــم المهنــي لتلــك المهنة.)البــادي، 1997م(

ولــكل مهنــة وثيقــة أخلاقيــة يتــم مــن خلالهــا تحديــد المعايــر الأخلاقيــة والســلوكية المهنيــة المطلــوب اتباعهــا 

ــة مــن  ــة معين ــة لمهن ــر المثالي ــاً للمعاي ــة، وتعــرف أيضــاً عــن كونهــا تمثــل بيان ــة مهني ــدُن أفــراد جمعي مــن ل

المهــن التــي تتبناهــا جماعــة مهنيــة أو مؤسســة؛ مــن أجــل توجيــه أعضائهــا لــي يتحملــوا مســؤولياتهم المهنيــة، 

ــط  ــن وضواب ــم تحديدهــا مــن خــال مجموعــة قوان ــا ت ــة تخصه ــات وآداب عام ــة أخلاقي ــة معين ــكل مهن ول

خاصــة بهــا، ويقصــد بأخلاقيــات المهنــة وآدابهــا، أنهــا مجموعــة مــن الأصــول والقواعــد المتعــارف عليهــا عنــد 

أصحــاب المهنــة الواحــدة بطريقــة تكــون مراعاتهــا تمثــل محافظــة عــى المهنــة وشرفهــا، ومــن الجديــر بالذكــر 

ــا  ــاء به ــا؛ للارتق ــة م ــة مهن ــة لممارس ــد الموجه ــى القواع ــتمل ع ــة يش ــة معين ــي لأي مهن ــاق الأخلاق أن الميث

ــات  ــد الأولوي ــه تكمــن في تحدي ــإن أهميت ــي، ف ــاق الأخلاق ــة الميث ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــالتها، وع ــم رس وتدعي

ــزام، والســبيل  ــق الالت ــا بالإكــراه، وإنمــا عــن طري ــا فرضه ــة، لكــن لا يمكــن لن ــة معين والممارســات داخــل مهن

الوحيــد للحكــم عــى مهنــة معينــة، يتمثــل في ســلوك أعضــاء تلــك المهنــة إزاءهــا، والحفــاظ عــى قيــم الاحــرام، 

والثقــة، والكرامــة، والكفــاءة، ويجــب أن تتميــز الوثيقــة الأخلاقيــة لــكل مهنــة بمجموعــة أمــور منهــا: الســهولة، 

ــح كل  ــادرة عــى توضي ــاً، وق ــة عملي ــة، ومقبول ــة، وشــاملة، ومعقول والوضــوح، والاختصــار، وأن تكــون إيجابي

ــا،  ــتفيدين منه ــن المس ــا، فضــاً ع ــن له ــات التابع ــة الواحــدة، والمؤسس ــاء المهن ــام زم ــة أم ــات المهني الالتزام

ــا، 2020م( ــع، والدولة.)ويكبيدي والمجتم

تسُــهم فلســفة الأخــاق في تحديــد القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة التــي تضبــط تصرفــات الأفــراد في زمــن الأوبئــة، 

وتســاعدنا عــى تحديــد اختياراتنــا وأولوياتنــا الواجبــة مــن بــن مجموعــة مــن الأفعــال، كذلــك تعُيننــا فلســفة 

ــاً  ــا هــو صائب ــوّغات اللازمــة لجعــل م ــم المسُ ــا هــو خطــأ، وتقدي ــا هــو صــواب، وم ــة م الأخــاق عــى معرف

ــة،  ــاق والعقلاني ــك والاتس ــا التماس ــق فيه ــة يتحق ــة منظم ــاً، بطريق ــب خاطئ ــس بصائ ــو لي ــا ه ــاً، وم صحيح

بالاعتــاد عــى المصــادر التــي يركــن إليهــا مجتمــع معــن، مثــل: الديــن، والعقــل، والأعــراف وغيرهــا، وجميــع 

هــذه التعليــات الأخلاقيــة ضروريــة في حــال كنــا راغبــن بتغيــر ســلوك الأفــراد والمؤسســات، مــا دام حديثنــا 

يتعلــق بالأفــراد الذيــن يتمتعــون بالحريــة والاســتقلالية، وتعتمــد أخلاقيــات الأوبئــة عــى التعليــل الأخلاقــي 

ــة  ــات والموازن ــد الأولوي ــر؛ لتحدي ــة، وتحــاول أن تقــدم مجموعــة مــن المعاي ــات المعياري حالهــا حــال الأخلاقي

بــن فعلــن أو أكــر؛ لتحديــد مــن هــو الأصلــح، غــر أن الأهــم الآن هــو التحــدث عــن التقويمــات والأفعــال في 

ظــرف اســتثنائي، وكيــف يمكــن لنــا التمييــز بــن حالتــي الــرورة والطــوارئ في حالــة الاســتثناء، لكننــا نعتقــد أن 

حالــة الطــوارئ أدق؛ لأنهــا تعــر عــن حــدث غــر مُنجــز، ولا يــزال يتشــكّل، ولا نعــرف لــه إلى الآن شــكلاً نهائيــاً، 

ويســتوجب وجــود سياســة نشــطة ومتحركــة، كذلــك السرعــة في اتخــاذ القــرارات، وعــى وفــق هــذه الحالــة؛ 

ــا والمبــادئ في الأحــوال الطبيعيــة، وبــن مــا هــو ممكــن أو  ــار إمكانيــة المواءمــة بــن القيــم العلي ســيتم اختب

متــاح في اللحظــة الراهنــة، أمــا فيــا يخــص حالــة الــرورة، فعــادة مــا تكــون حالــة مســتقرة، وأن مجموعــة 

ــة، ومســوّغات تقييدهــا، وحفــظ  ــة الفردي ــة تشــمل الحري ــا في زمــن الأوبئ ــث عنه ــي يمكــن الحدي ــم الت القي

ــن  ــا يخــص العامل ــة في ــات المهني ــن، والواجب ــة تجــاه النفــس والآخري ــاة والصحــة، والمســؤولية الأخلاقي الحي
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في المجــال الطبــي، والمجــال الإعلامــي وغيرهــا مــن المجــالات، ومســؤولية الدولــة تجــاه المجتمــع، وركــن النظــر 

الأخلاقــي هنــا يقــوم عــى بنــاء التعليــات اللازمــة للأفعــال، وتحديــد المعايــر التــي عــى ضوئهــا يتــم تحديــد 

الأولويــات، وســوف تجــرى الموازنــة بــن الواجبــات نفســها، وبــن المصالــح بعضهــا مــع البعــض الآخــر، وبــن 

ــن الفعــل المتعــدي والفعــل  ــح والمفاســد ســوية، وب ــن المصال ــع البعــض الآخــر، وب ــا م المفاســد أيضــاً بعضه

القــاصر، وبــن العــام والخــاص، وبــن الــرر والإضرار، وغــر ذلك.)الخطيــب، 2020م(

تمثــل أخلاقيــات المهنــة مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد والآداب، والمعايــر الأخلاقيــة والســلوكية التــي يتعهــد 

ــاصره مــن الرؤســاء والمرؤوســن والزمــاء والعمــاء  ــه، تجــاه العمــل وعن ــا في مهنت ــام به ــة القي صاحــب المهن

والمجتمــع ونفســه، وتعُــد أساســاً لتعاملاتهــم وتنظيــم ســلوكهم وأمورهــم في إطــار المهنــة، وســيكون للمجتمــع 

تعبــر عــن اســتنكاره واســتيائه في حــال كان هنــاك خــروج عــن هــذه الأخــاق بأشــكال مختلفــة، تــراوح بــن 

ــد يكــون عــى شــكل  ــاء أو ق ــة أو الإيم ــاظ أو الكتاب ــد يكــون بالألف ــا ق ــر عنه ــاد، والتعب ــدم الرضــا والانتق ع

مقاطعــة أو عقوبــة ماديــة، ومــن القيــم التــي ينبغــي التحــي بهــا في ممارســة أيــة مهنــة بشــكل عــام هــي: 

الصــدق، والنزاهــة، والأمانــة، والعــدل، وحفــظ الــر، والوفــاء بالعهــد، والتناصــح، والابتعــاد عــن إيــذاء الغــر، 

ــر  ــة، والتطوي ــة، والكفــاءة، والموضوعيــة، والإخــاص، والجدي والإتقان،والاحــرام، والدقــة، والشــفافية، والحيادي

المهنــي، والتخطيــط الاســراتيجي، ومحاربــة الفســاد، وعــدم تضــارب المصالــح، والحيــاد الســياسي، والانضبــاط 

الــذاتي، والعمــل بــروح الفريــق الواحــد، وغيرهــا كثير.)عبيــدات، 2017م(

وهنــاك مــن يــرى أن أخلاقيــات المهنــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الآداب الســلوكية، والقواعــد الأخلاقيــة التــي 

يفــرض أن تكــون مرافقــة للإنســان المتقــن في مهنتــه تجــاه عملــه ونفســه ومجتمعــه، والســلوكيات هــي عبــارة 

ــار  ــج في إط ــذه النتائ ــع ه ــن وض ــذة، ويمك ــرارات المتخ ــة للق ــج الأخلاقي ــق بالنتائ ــي يتعل ــر منهج ــن تفك ع

حــدوث أذىً أو ضرر معــن لمــن تتعلــق بهــم تلــك القــرارات، ويــرى آخــرون أنهــا عبــارة عــن معايــر قياســية 

للســلوك الأخلاقــي، وهــو الســلوك المقبــول اجتماعيــاً في حــدود الصــواب مقابــل الخطــأ، وآداب المهنــة تعنــي 

ــام  ــب القي ــه يتطل ــي؛ لكون ــوم الأداء الوظيف ــن مفه ــر اتســاعاً م ــوم أك ــي يشــتمل عــى مفه ــل المهن أن العم

بالتزامــات تجــاه أطــراف عــدة، في حــن أن الأداء الوظيفــي يتمثــل باســتيفاء الحــد الأدنى مــن المهــام الموكلــة 

إليــه مــن لــدُن رؤســاء العمــل، وهــو عمــل روتينــي، ويأخــذ أجــره عــى ذلــك العمــل، والإنســان الــذي يحــدد 

ملكاتــه في إطــار الأداء الوظيفــي فقــط؛ سيشــعر بوجــود نقــص في إنســانيته، وأن أخلاقيــات المهنــة تمثــل جــزءاً 

مــن منظومــة الأخــاق، والمــارس لمهنــة محــددة يواجــه أنواعــاً خاصــة مــن المشــكلات ذات الطبيعــة الأخلاقيــة، 

وعليــه معرفــة كيفيــة مواجهــة تلــك المشــكلات بشــكل منهجي.)الطعــاني، 2006م(،كذلــك: )الســكارنة، 2009م(

ــه،  وتتمثــل أخلاقيــات المهنــة في التطبيــق الجيــد للقيــم التــي يؤمــن بهــا الفــرد عــى ســلوكياته في بيئــة عمل

ــروف  ــف الظ ــردي في مختل ــلوك الف ــوني للس ــي والقان ــاس الأخلاق ــر الأس ــى توف ــل ع ــات تعم ــك الأخلاقي وتل

والمواقــف التــي يواجههــا الفــرد في أثنــاء عملــه أو خارجــه، كــا إنهــا تنعكــس في التعليــات، وقواعــد الســلوك، 

ــر المهنية.)قاصــدي، 2015م( ــن، والمعاي والقوان

مــن خــال مــا تقــدم، نفهــم أن أخلاقيــات المهنــة تمثــل مجموعــة مــن المعايــر والقيــم التــي يتــم اعتمادهــا مــن 

لــدُن أفــراد مهنــة معينــة؛ بغُيــة التمييــز بــن مــا هــو صــواب ومــا هــو خاطــئ، وبــن مــا هــو جيــد ومــا هــو 

سيء، وبــن مــا هــو مقبــول أو غــر مقبول؛ومــن ثـَـمَّ فهــي تمثــل مفهــوم الصــواب والخطــأ في الســلوك المهنــي؛ 

ولتحقيــق هــذا الأمــر يتــم وضــع ميثــاق يوضــح تلــك المعايــر، والقيــم، والمبــادئ، وقواعــد الممارســة، والســلوك.

)الشــميمري، 2010م(، كذلك:)بادحدح، 1433هـ(
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وتوجــد مجموعــة مــن المصــادر التــي تعُــد الأســاس الــذي تنطلــق منــه أخلاقيــات المهنــة في بلــورة أخلاقياتهــا 

التــي تعكــس واقــع المجتمــع في مختلــف ميادينــه، ومــن هــذه المصادر:)الزينــاتي، 2014م(

المصــدر الدينــي: ويعُــد مــن أهــم المصادر؛لكونــه يوفــر لأخلاقيــات المهنــة الرقابــة الذاتيــة في الفــرد،إذ بإمــكان 

الفــرد أن يتهــرب مــن الرقابــة القانونيــة أو الاجتماعيــة أو السياســية، غــر أنــه لا يســتطيع التهــرب مــن الإلــه 

الــذي يعبــده أو التعاليــم الدينيــة التــي يلتــزم بهــا.

ــه  ــدد قيم ــي تح ــه، الت ــه وثقافت ــه وأعراف ــع نظُم ــكل مجتم ــه أن ل ــارف علي ــن المتع ــي: م ــدر الاجتماع المص

وعلاقاتــه وانتــاء أفــراده، ومــا يكــوّن ثقافــة المجتمــع هــي القيــم والأعــراف والمعتقــدات وممارســات الحيــاة 

الاجتماعية،وقــد يحمــل الفــرد أعــراف مجتمعــه وتقاليدهــا معــه في عملــه، بغــض النظــر عــاّ إذا كانــت تلــك 

التقاليــد والأعــراف إيجابيــة أو ســلبية؛ وبالنتيجــة ســيكون لهــا تأثــر في مؤسســته المهنيــة التــي يعمــل فيهــا.

المصــدر الاقتصــادي: يتأثــر كل فــرد بالوضــع الاقتصــادي الــذي يعيــش فيه،والبعــض منــه يكــون تأثــره ممتــداً 

إلى مــكان عملــه، فــرى تصرفاتــه مبنيــة عــى وضعــه الاقتصــادي إن كان جيــداً أم لا،ومــا ســينعكس بالنتيجــة 

عــى عملــه المهنــي في المؤسســة التــي يعمــل فيهــا.

المصــدر الســياسي: يتأثــر الأفــراد بطبيعــة النظــام الســياسي الــذي يحكمهــم، فــإن كان ذلــك النظــام دكتاتوريــاً 

ولا يتــورع عــن النهــب والســلب؛ فــإن تأثــره ســيكون ســلبياً عــى طبيعــة العمــل المهنــي للأفــراد، والعكــس 

صحيــح، فــإذا كان النظــام الســياسي ديمقراطيــاً ويؤمــن بالتعدديــة ويحــرم رأي الآخــر؛ فبالتأكيــد ســيكون تأثــره 

إيجابيــاً في الســلوك المهنــي للأفــراد.

ــم في  ــي تتحك ــن المصــادر الرئيســة الت ــن م ــات والقوان ــة والتشريع ــد الأنظم ــي: تعُ المصــدر الإداري والتنظيم

عمليــة تســيير الإدارة في المنظــات والمؤسســات المهنيــة، فالأفــراد ســيكونون مُلزمــن بتطبيــق تلــك الضوابــط 

والتشريعــات الخاصــة بالمؤسســة التــي يعملــون فيهــا، والمؤسســة التــي تطُعّــم تشريعاتهــا بأســاليب المكافــأة 

والعقوبــة الماديــة والمعنوية؛ســيكون الفــرد أكــر تفاعــاً للعمــل بشــكل إيجــابي.

أخلاقيات الطب:

تعُــد أخلاقيــات الطــب مــن الأخلاقيــات التــي تبحــث في المشــكلات الناتجــة عــن تعامــل الأطبــاء مــع المــرضى 

ــات  ــل مجموعــة مــن الأخلاقي ــي، وتمث ــن في المجــال الطب ــاء أو غيرهــم مــن العامل أو مــع زملائهــم مــن الأطب

المتعــارف عليهــا طبيــاً مــن خــال ممارســة مهنــة التطبيــب، وهــي عبــارة عــن آداب وقيــم تــم اكتســابها وتبنيهــا 

مــن لــدُن الهيئــات الطبيــة عــى مــدار تاريــخ الطــب، اســتناداً إلى قيــم دينيــة وفلســفية وأخلاقيــة، وعــادة مــا 

تكــون مدعومــة مــن مجموعــة مــن القوانــن والضوابــط المنظمــة للعمــل الطبي.)الســويدان، 2011م(

وتوجــد مجموعــة مــن القيــم الأساســية التــي تؤخــذ بالحســبان عنــد مناقشــة المســائل المتعلقــة بالأخلاقيــات 

الطبيــة، وهي:)ويكبيديــا، أخلاقيــات الطــب، 2020م(

الاستقلال الذاتي: وتعني أن للمريض الحق في اختيار طريقة علاجه أو رفضها.

المعاملة الحسنة: وتعني أن على الطبيب والممرض معاملة المريض باهتمام كامل.

عدم الإيذاء: وتعني عدم الضرر بالمرضى.

العدالة: وتعني معاملة المرضى بالتساوي، وعدم التفريق بينهم.

الكرامة: وتعني عدم انتهاك الكرامة الإنسانية للمريض.

الصدق والأمانة: وتعني أن الطبيب يجب أن يكون أميناً وصادقاً مع مرضاه.

ــة  ــة برســم السياســة الصحي ــة المتعلق ــل المســؤولية الأخلاقي ــن تتحم ــة هــي م ــه أن الدول ــارف علي ــن المتع م
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ــا  ــون له ــة؛ لتك ــة الأخلاقي ــن الناحي ــوّغها م ــا يس ــا م ــون له ــب أن يك ــة يج ــذه السياس ــة، وه ــن الأوبئ في زم

مقبوليــة مــن لــدُن أفــراد المجتمــع، ومــن ثـَـمَّ ســيتم الالتــزام بهــا طواعيــة وليــس كُرهــاً، والسياســات الوقائيــة 

عــادة تشــمل إجــراءات الحجــر الصحــي، والعــزل الاجتماعــي الطوعــي، ومنــع التجمعــات الاجتماعيــة، وإغــاق 

الأســواق والمحــال وغيرهــا، ومــا تثــره تلــك السياســات مــن تســاؤلات أخلاقيــة كثــرة، ســوف تعيننــا الأخــاق 

للإجابــة عنهــا، كذلــك ســنكون بحاجــة إلى ضبــط ســلوكيات الأفــراد في هــذه المرحلــة، وهــذه الســلوكيات يجــب 

أن تكــون خاضعــة إلى معايــر وقيــم أخلاقيــة، منهــا مــا يتعلــق بعمليــات شراء الأفــراد للمســتلزمات الغذائيــة 

والدوائيــة والمنزليــة، وتخزينهــا في بيتــه بطريقــة متزنــة لا تؤثــر في حرمــان الآخريــن مــن اقتنــاء تلــك الحاجيــات 

الضروريــة، ومنهــا مــا يتعلــق بتحديــد الممارســة الأخلاقيــة الصحيحــة لــكل فــرد بحســب حالتــه الصحيــة التــي 

ــه  ــد علم ــن عن ــاه الآخري ــرد تج ــات الف ــه، وواجب ــه ومجتمع ــراد عائلت ــن أف ــاء ب ــع انتشــار الوب ــؤدي إلى من ت

بوجــود شــخص مصــاب بالفــروس، لكنــه لم يتقيــد بالإرشــادات الصحيــة ولا بإجــراءات الوقايــة والعــزل، فهــل 

مــن الواجــب الأخلاقــي عــى الفــرد في مثــل تلــك الحالــة إبــاغ الســلطات الصحيــة عنــه؟ أم يكتفــي بإرشــاده 

وتقديــم النصيحــة لــه؟ وفي حــال شــكه بنفســه مــن كونــه مصــاب بالوبــاء أم لا، فهــل عليــه مراجعــة المؤسســات 

ــتمر  ــن؟ أم يس ــن الآخري ــه ع ــزل نفس ــات، ويع ــك المؤسس ــن تل ــادرة ع ــات الص ــد بالتعلي ــة أو التقي الصحي

بممارســة حياتــه اليوميــة إلى أن يتــم تأكــده مــن إصابتــه؟ وغيرهــا مــن التســاؤلات الأخلاقيــة التــي تثُــار في زمــن 

ــة تســاعد المجتمــع عــى  ــات الطبي ــة التحكــم بتصرفــات الأفراد.)الخطيــب، الأخلاقي ــة، والمتعلقــة بكيفي الأوبئ

تحديــد الأولويــات وقــت الوبــاء، 2020م(

ــي  ــل الت ــة مث ــات، ففــي حال ــن في المجــال الصحــي وقــت الأزم ــة الخاصــة بالعامل ــات المهن وتتكشــف أخلاقي

ــة أو  ــرة عــى دول ــر مقت ــة غ ــة عالمي ــي شــكّلت أزم ــا الت ــع انتشــار جائحــة كورون ــام م نعيشــها هــذه الأي

مجتمــع معــن، تتوضــح معــالم الالتــزام الأخلاقــي للأطبــاء والممرضــن والمسُــعفين وغيرهم،ممــن يتعلــق الأمــر 

بهــم في عــاج حــالات الإصابــة بفــروس كورونــا، فنجــد أن أقــرب الأشــخاص عــى المريــض ســوف يبتعــد عنــه 

ــن  ــم م ــي وحده ــال الصح ــن في المج ــن العامل ــه م ــن تبع ــب وم ــه، والطبي ــدوى إلي ــال الع ــن انتق ــاً م خوف

ســيتولون التعامــل مــع المصــاب؛ بغُيــة شــفائه مــن الإصابــة، عــى الرغــم مــن علــم أولئــك العاملــن في المجــال 

ــة  ــعفين هــو كيفي ــاء والممرضــن والمسُ ــر الأطب ــلّ تفك ــرض، وســيكون جُ ــم بالم ــة إصابته ــن احتمالي ــي م الطب

معالجــة أولئــك المصابــن بالفــروس، مــن دون الاكــراث كثــراً بأنفســهم، والعمــل عــى الحــد مــن انتشــاره بــن 

أفــراد المجتمــع، وهنــا تتجــى القيــم الإنســانية النبيلــة بأبهــى صورهــا، ويــدرك العاملــون في المجــال الصحــي 

أنهــم إذا مــا تأخــروا عــن أداء واجبهــم الأخلاقــي لأي ســبب كان في هــذه المحنــة، فهــذا يــؤدي إلى فقــدان المزيــد 

مــن الأرواح الإنســانية؛ لذلــك يحتــم عليهــم واجبهــم الأخلاقــي المهنــي العمــل دون كلــل أو ملــل، غــر آبهــن 

لأوقــات الــدوام الرســمية، ولا لأوقــات العطــل والأعيــاد، ولا إن كان الوقــت نهــاراً أو ليــاً، فيصبــح الوقــت كلــه 

ســياّن عندهــم، تاركــن عوائلهــم وأطفالهــم في بيوتهــم، وعودتهــم إليهــم تشــبه اســراحة المقاتــل الــذي يســريح 

لبرهــة مــن الوقــت ليســتأنف القتــال بعــد ذلــك، وقتــال الأطبــاء والممرضــن مــع هــذه الجائحــة صعــب للغايــة؛ 

لكونــه عــدو غــر مــرئي، ولم تكتشــف إلى الآن حقيقــة كنهه.)ســعيدي، 2020م(

قــد يصُــاب الطبيــب بالحــرة أحيانــاً في المواقــف الحرجــة في المســائل المتعلقــة بأفضليــة تقديــم العــاج، حــن 

يجــد نفســه أمــام كــمٍ مــن المصابــن بفــروس كورونــا، مــا بــن شــاب وكهــل، ومــا بــن امــرأة ورجــل، ومــا بــن 

مــن حالتــه ســيئة وآخــر أســوأ منــه، ومــا بــن مــن جــاء متقدمــاً وآخــر متأخــراً، ومــن بــن المتطلبــات الأخلاقيــة 

لمهنــة الطبيــب هــو العمــل عــى حفــظ النفــوس البشريــة، والمســاواة بــن المــرضى في مســألة العــاج، ووجــوب 
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ــث  ــن حي ــد يكــون ســهلاً م ــار ق ــدة الأســبقية، وهــو خي ــع قاع ــن يتب ــاك م ــاج، وهن إســعاف الشــخص المحت

التطبيــق، لكــن هــل يــا تــرى ســيكون صحيحــاً عنــد تواجــد مــن هــو أكــر حاجــة مــن غــره للعــاج، لكنــه وافق 

أن جــاء متأخــراً، فالأمــر لا نســتطيع ربطــه بالأســبقية عنــد الوصــول إلى المستشــفى، فوســائل النقــل، وزحمــة 

الطــرق، وبعُــد المســافة كلهــا تلعــب دوراً في هــذا الشــأن، فضــاً عــن سرعــة اســتجابة قســم الطــوارئ للمصــاب 

ســاعتها؛ لــذا فخيــار السِــبق بوصفــه معيــاراً للتفاضــل ســيكون فيــه ظلــم للمصــاب، والأصــح أن يتــم تقديــم 

مــن يرجــى شــفاؤه عــى الآخريــن، وهنــا أيضــاً قــد يواجــه الطبيــب مشــكلة أخــرى تتعلــق بتقديــر نســبة شــفاء 

المصابــن مــن حيــث الضعــف والقــوة، وهــذا بالتأكيــد ســوف يكــون راجعــاً إلى نتيجــة التحليــات والاختبــارات 

ــب،  ــة الخارجية.)الخطي ــاد عــى الرؤي ــس الاعت ــراره، ولي ــا ق ــب عــى أثره ــي ســيبني الطبي والفحوصــات الت

الأحــق بالعــاج عنــد التزاحــم )رؤيــة فقهيــة أخلاقيــة(، 2020م(

نعــر في أخلاقيــات الأوبئــة عــى منهجــن للتعامــل مــع الآخــر، الأول يمنــح الأولويــة لاحــرام حقــوق المواطــن، 

ــة بالشــعب،  ــة المتعلق ــة العام ــة للمصلح ــح الأولوي ــاني يمن ــروري، والث ــدار ال ــه إلا بالمق ــد حريت ــدم تقيي وع

المتمثلــة بالحفــاظ عــى الصحــة العامــة، وعــادة مــا يتــم الأخــذ في مثــل هكــذا ظــرف بالمنهــج الثــاني، ولا ســيما 

ــاق دور  ــاء المســبب، فإغ ــزول بانته ــن ت ــتثنائية ومحــددة بظــرف مع ــن إجــراءات اس ــون ع ــث يك أن الحدي

ــاً، يفــرض أولاً تحديــد صفــة هــذا الفعــل إن كان يسُــهم في حفــظ الديــن، وإن كان كذلــك، فــا  ــادة مث العب

هــي مرتبتــه؟ وهــل القيــام بهــذا الأمــر يمثــل ضرورة، فيتــم حفــظ وجــود الديــن مــن خلالــه؟ أم أنــه إجــراء 

تكميــي، فــا يتصــل بوجــود الديــن مــن عدمــه غــر أنــه مُنقــص؟ وإن كان مــن النــوع الأخــر، فكيــف يقــوى 

ســاعتها عــى معارضــة الــروري؛ لأن صــاة الجماعــة عــى ســبيل المثــال، يمكــن إقامتهــا في أي مــكان، وبأقــل 

عــدد ممكــن، وفيــا يخــص صــاة الجمعــة، يمكــن اللجــوء إلى بديــل عنهــا وهــي صــاة الظهــر، وفي الشريعــة 

الإســامية أبــاح اللــه تعــالى للمُكــرهَ النطــق بالكفــر؛ بغُيــة حفــظ النفــس، وبهــذا نعــر عــى أصــل للموازنــة بــن 

قضيتــن كليتــن هــا، حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، مــع وجــود إباحــة لتقديــم حفــظ النفــس عــى حفــظ 

الديــن؛ لأن حفــظ الديــن لا يقــوم بالأســاس إلا عــى مرتكــز حفــظ النفــس، وعنــد تصفــح كتــب التاريــخ، نجــد 

أنــه بســبب بعــض الأوبئــة مــات خلــق كثــر، ونتــج عنــه تعطيــل لــدور العبادة،ومــن ثَــمَّ ضاعــت القيمتــان 

معــاً، وعنــد الانتقــال إلى مســألة أخــرى تتعلــق بعمليــة غســل الميــت نتيجــة إصابتــه بفــروس كورونــا، يجــب 

عندهــا تحديــد الحكــم والصفــة القيميــة لتغســيل الميــت، إن كانــت فريضــة أم سُــنّة؟ وهل التغســيل يمثــل حقاً 

للفــرد أم هــو حــق للجماعــة؟ وهــل عمليــة غســل الميــت تعُــد مســألة ضروريــة أم هــي مجــرد تكميليــة أو 

تحســينية؟ فــإذا كانــت عمليــة غســل الميــت تمثــل حقــاً للفــرد وتعارضــت مــع حــق الجماعــة التــي قــد يصيبهــا 

ــة يكــون المعيــار في أخلاقيــات الأوبئــة هــو تقديــم الحــق  العــدوى نتيجــة تغســيل الميــت، ففــي هــذه الحال

العــام عــى الحــق الخــاص، وإن كانــت عمليــة غســل الميــت مــن النــوع التحســيني أو التكميــي مــع وجــود 

احتماليــة مــن وقــوع الإصابــة نتيجــة عمليــة الغســل، فــا شــك هنــا يتــم تقديــم الــروري المتمثــل بحفــظ 

النفــس عــى التكميــي المتمثــل بغســل الميــت، غــر أنــه لــو وجــد فريــق متخصــص بعمليــة تغســيل الميــت 

في هــذا الظــرف، ويعلــم كيفيــة اتخــاذ إجــراءات الســامة الصحيــة، فــا شــك أن التوجــه صــوب هــذا الخيــار 

هــو الأولى؛ لكونــه ســوف يحــل جميــع التناقضــات، وفيــا يخــص تحديــد الأولويــات ضمــن أخلاقيــات الأوبئــة 

المتعلقــة بكيفيــة اختيــار الأطبــاء لمعالجــة المصابــن بالوبــاء في حــال وجــود نقــص في الــكادر الطبــي المعالــج 

ــا تــرى ســتعطى الأولويــة للأشــد  أو نقــص في المســتلزمات الضروريــة للعــاج قياســاً لأعــداد المصابــن، فهــل ي

إصابــة؟ أم للــذي يرجــى شــفاؤه؟ أم للأطفــال والكهــول؟ أم لشريحــة الشــباب؟ أم للعاملــن في المجــال الطبــي 
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نفســه؟ وهنــا ســنجد ســيلاً مــن الأجوبــة المختلــف عليهــا، والنقاشــات في هــذه المســائل تــدور عــى معياريــن، 

الأول يتضمــن تشــخيص الحالــة المصابــة وتحديــد درجــة حاجتهــا للعــاج، وهــي تتناســب مــع مضمــون فلســفة 

الواجــب، أمــا المعيــار الثــاني فيتعلــق بتقديــر نســبة الشــفاء المرجــوة مــن حالــة المصــاب، وهــي تتناســب مــع 

مضمــون الفلســفة النفعية.)الخطيــب، 2020م(

هنالــك قاعــدة أخلاقيــة وهــي دينيــة في الوقــت نفســه، مســتندة إلى حديــث النبــي محمــد صــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم، وهــي: »لا ضرر ولا ضرار«، والمســألة في هــذه المرحلــة لا تقتــر عــى دفــع الــرر عــن النفــس 

ــرد الواحــد لتــرف معــن  ــار الف ــن؛ لأن اختي ــرر للآخري ــل تتعداهــا إلى التســبب بال ــا، ب الإنســانية لوحده

خاطــئ، قــد يتســبب في إضرار الآخريــن، فــإذا كان مصابــاً مثلاً بفــروس كورونا، ولم يأبــه إلى التحذيــرات الوقائية؛ 

فإنــه ســوف يتســبب بنقــل العــدوى إلى الآخريــن؛ مــا يــؤدي إلى التأثــر في مصــر مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه، 

وبحســب بعــض التقديــرات الصحيــة، فــإن إصابــة شــخص واحــد بحالــة مؤكــدة مــن فــروس كورونــا، تقابلهــا 

إصابــة خمســة إلى عــرة أشــخاص بحــالات غــر مؤكــدة، ومــن ثَــمَّ فــإن الشــخص قــد يكــون ناقــاً للعــدوى 

وهــو لا يشــعر بالإصابــة؛ مــا يتســبب في مضاعفــة أعــداد المصابــن؛ لــذا يتوجــب اتبــاع الإرشــادات الصحيــة، 

وإجــراءات الوقايــة؛ للعمــل عــى الحــد مــن انتشــار الإصابــة بهــذا الفــروس، ومــن ثـَـمَّ تجنيــب حــالات التزاحــم 

عــى المستشــفيات؛ لأن أي نظــام صحــي في العــالم مهــا كان متطــوراً، فــإن لــه طاقــة اســتيعابية محــدودة مــن 

حيــث اســتقباله لأعــداد المصابــن أو مــن حيــث إمكانياتــه التقنيــة التــي لا تتناســب والوضــع الوبــائي الحــالي.

)الخطيــب، كيــف نتعامــل مــع الوبــاء أخلاقيًــا ودينيـًـا؟، 2020م(

نتيجــة انشــغال المؤسســات الصحيــة في الوضــع الراهــن بالحــالات المصابــة بالوبــاء؛ ظهــرت حالــة عــدم الاكــراث 

ببقيــة الحــالات المصابــة بأمــراض مــن نوعيــات أخــرى، فعــى ســبيل المثــال صــدر قــرار مــن الحكومــة المجريــة 

بتاريــخ 2020/4/7، تضمــن وجــوب إخــاء مستشــفيات البــاد مــن 60%  مــن أسرتهــا؛ بغُيــة اســتقبال المــرضى 

المصابــن بجائحــة كورونــا، ومــع اســتمرار ظاهــرة انتشــار هــذه الجائحــة، قــد ينجــم عنهــا انتشــار الإصابــة في 

تلــك المستشــفيات للراقديــن فيهــا بســبب حــالات مرضيــة أخــرى غــر كورونا،ومــن ثَــمَّ ســيواجهون تهديــداً 

حقيقيــاً هــذه المــرة أكــر مــن التهديــد الــذي كانــوا يواجهونــه قبــل انتشــار الوبــاء، وطيلــة العقــود الماضيــة 

كان الاهتــام الأخلاقــي في المجــال الطبــي مُنصبـّـاً عــى التقنيــات الجديــدة في المجــال البيولوجــي، مثــل التحكــم 

في الجــن البــري، وبنــوك الأجنّــة، والتلقيــح الصناعــي وغيرهــا مــن المســائل ذات الصلة،ولقــد كانــت اتفاقيــة 

ــة الإنســان ومصالحــه  ــدُن المجلــس الأوربي عــام 1997 تشــر إلى أن رفاهي ــم اعتمادهــا مــن ل ــي ت ــدو الت أوفي

ــر  ــع المعاي ــاده في وض ــم اعت ــا ت ــذا م ــم، وه ــع أو العل ــدة للمجتم ــة الوحي ــى المصلح ــي ع ــب أن تطغ يج

الأخلاقيــة المتعلقــة بالأخلاقيــات البيوطبيــة )المجــال الطبــي البيولوجــي(؛ لأنهــم في ذلــك الزمــن كان مــن وضــع 

بنــود هــذه الاتفاقيــة مهتــاً بالعــاج الجينــي، وتقنيــة الاستنســاخ، ولم يكــن منشــغلاً بظاهــرة تفــي الأمــراض 

الوبائيــة، وبهــذا الصــدد أصــدر كل مــن معهــد هاســتينغر، ومجلــس نوفيلــد المتخصصــن بالبيوإتيقــا )أخلاقيــات 

البيوطبــي( في منتصــف شــهر آذار عــام 2020 مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة الأخلاقيــة مــن أجــل الاســتجابة 

لجائحــة كورونــا، ومــن ضمــن تلــك التوجيهــات هــو، معاملــة النــاس بوصفهــم متســاوون أخلاقيــاً، والتقليــل 

مــن حــالات الإكــراه والتدخــل في حياتهــم الخاصــة، ويجــب أن تكــون التدابــر الصحيــة العامــة متناســبة وقائمــة 

عــى الأدلــة، ويجــب إطــاع المواطنــن عــى هــدف التدخــات والمعرفــة العلميــة والقيــم والأحــكام التــي تســتند 

ــى في ســياق المــوارد  ــه حت ــا التابعــة للمجلــس الأوربي، أن ــة البيوإتيق ــخ 2020/4/14 أعلنــت لجن ــا، وبتاري إليه

المحــدودة، ينبغــي أن يكــون الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة عــادلاً، ويجــب اتبــاع المعايــر الأخلاقيــة في المجــال 
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الطبــي؛ لمنــع التمييــز ضــد الفئــات الضعيفــة مثــل كبــار الســن، وذوي الإعاقــة، والمهاجريــن، واللاجئــن، وســوف 

يشــهد العــالم جملــة مــن التغيــرات بعــد حــدوث هــذا الوبــاء، مــن تلــك التغيــرات عــى المســتوى الأخلاقــي 

يتمثــل في الحاجــة إلى اســتكمال الأنظمــة الصحيــة التــي كانــت تركــز اهتمامهــا في الســابق عــى المريــض عــن 

طريــق مــا يســمى بالرعايــة الصحيــة، وبــدلاً مــن الحديــث عــن صحتــي، ســيكون الحديــث غــداً عــن صحتنــا 

جميعاً.)ســاندور، 2020م(

ــة التــي تــرز أيضــاً في أوقــات انتشــار الأوبئــة، هــي مســألة تفضيــل بعــض المــرضى  ومــن المشــكلات الأخلاقي

عــى البعــض الآخــر؛ نتيجــة عــدم كفايــة المســتلزمات الطبيــة لمواجهــة ذلــك الوبــاء حــال انتشــاره انتشــاراً فــوق 

المعــدل الطبيعــي، الــذي لا يتناســب وحجــم الإمكانيــات المتوفــرة للنظــام الصحــي في ذلــك البلــد، ومــن بين تلك 

الفئــات التــي ســتحرم مــن الرعايــة الصحيــة، هــم شريحــة كبــار الســن الذيــن يعتمــدون في حياتهــم اليوميــة 

عــى الآخريــن، مــن قبيــل مســاعدتهم في الســر عــى الأقــدام أو تقديــم المعونــة اللازمــة لهــم في التســوق أو في 

قضــاء حاجــة لهــم داخــل المنــزل أو تقديــم الــدواء والطعــام لهــم، بحســب الحالــة المرضيــة لــكل فــرد منهــم، 

ونتيجــةً لإجــراءات الوقايــة الصحيــة في وقــت انتشــار جائحــة كورونــا؛ اضطــر أولئــك المعينــن في الابتعــاد عــن 

أولئــك المــرضى كبــار الســن، وقــد انتــر هــذا الوبــاء في دور المسُــنين بســبب قلــة المناعــة التــي يمتلكونهــا مــن 

جهــة، وبســبب قلــة الرعايــة الصحيــة المقدمــة لهــم مــن جهــة ثانيــة، فنجــد أن ثلــث الوفيــات في ويلــز وإنكلــرا 

بســبب الإصابــة بفــروس كورونــا يكمــن في دور المســنين، وربــع الوفيــات للســبب نفســه في الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة، وتشــر مجموعــة مــن الوثائــق إلى أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة قــد أصــدرت مجموعــة مــن المبادئ 

التوجيهيــة للأطبــاء والممرضــن، تتضمــن اســتبعاد المــرضى الذيــن يعانــون مــن مــرض نقــص المناعــة المكتســبة 

أو مــن الخــرف أو مــن الإعاقــة العصبيــة مــن مســألة العــاج بأجهــزة التنفــس الصناعــي، ومــن ضمــن المبــادئ 

التوجيهيــة التــي أصدرهــا المعهــد الوطنــي للصحــة والرعايــة المتميــزة المتعلــق بكيفيــة تقييــم مــدى أحقيــة 

المريــض الــذي يتجــاوز عمــره )65( ســنة مــن الذيــن لا يعانــون مــن إعاقــة طويلــة الأمــد في مســألة  العــاج 

بأجهــزة التنفــس الصناعــي، اعتــاداً عــى مقياسٍــللوهن؛ نتيجــة التقــدم في العمــر يطــرح مــن خلالــه الطبيــب 

عــى المريــض أســئلة تتعلــق بمــدى اعتــاده عــى الآخريــن في مزاولــة أنشــطته اليوميــة، ويذكــر أحــد الأطبــاء 

إن إحــدى المريضــات قــد تــم اســتبعادها مــن العــاج بأجهــزة التنفــس الصناعــي، بعــد أن قــام أحــد الأطبــاء 

بســؤالها عــن إمكانيتهــا في الســر دون التوقــف لالتقــاط أنفاســها، واتضــح فيــا بعــد أن إجابتهــا كانــت مبنيــة 

عــى حالتهــا بعــد إصابتهــا بفــروس كورونــا، وقــد أصــدرت الجمعيــة الطبيــة البريطانيــة وثيقــة تخــص المســائل 

ــزة العــاج الصناعــي عــن بعــض  ــزع أجه ــد يضطــرون إلى ن ــة ق ــة، تشــر إلى أن أعضــاء الفــرق الطبي الأخلاقي

المــرضى ومنحهــا لغيرهــم الذيــن يمتلكــون فرصــة أكــر في البقــاء عــى قيــد الحيــاة، حتــى لــو كان المريــض الــذي 

ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــه أو أظهــر اســتجابة للعــاج، وتصــدر هيئ ــه ذلــك الجهــاز قــد  اســتقرت حالت ــزع من نُ

ــة في اتخــاذ القــرارات  ــة مســاعدة الفــرق الصحي ــة مشــابهة؛ بغُي ــادئ توجيهي ــدان العــالم مب ــر مــن بل في الكث

الصعبــة بشــأن الأولويــة في عــاج المــرضى، وعــى الرغــم مــن أن هــذه القواعــد تهــدف إلى إنقــاذ أكــر عــدد مــن 

الأفــراد، إلا أنهــا تؤثــر في صحــة الأشــخاص الذيــن تقــل فرصهــم في الحصــول عــى العــاج، وتزيــد مــن مخاوفهــم 

حــول مصيرهــم في حالــة الإصابــة بالوبــاء، وقــد أثــرت أيضــاً مخــاوف بشــأن الآثــار النفســية التــي تتركهــا هــذه 

القــرارات في نفســية أعضــاء الفــرق الطبيــة، ولا شــك أن قــرار تقديــم العــاج لبعــض المــرضى، وحرمــان البعــض 

الآخــر منهــا، يعُــد أصعــب قــرار قــد يتخــذه أي طبيــب في حياتــه العمليــة، وتشــر التقاريــر إلى أن بعــض الأطبــاء 

)2020 ,Beall( .قامــوا بأخــذ إجــازة مرضيــة؛ لعجزهــم عــن اتخــذ مثــل تلــك القــرارات
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تتســارع الخطــى في مســألة اكتشــاف لقــاح أو عــاج لفــروس كورونــا المســتجد مــن لــدُن العديد من المؤسســات 

الحكوميــة والأهليــة، ومنهــا جامعــات عديــدة، لكنهــا تظــل خاضعــة لأخلاقيــات البحــث العلمــي، إذ لا يمكــن 

أن تجــري تجاربهــا عــى الإنســان بشــكل مبــاشر، مــن دون إخبــار الجهــات المختصــة بطبيعــة التجربــة، وكذلــك 

إخبــار الشــخص المـُـراد إجــراء العــاج عليــه أو إعطائــه اللقــاح بتفاصيــل ذلــك العقــار الــذي ســيتم إعطــاؤه لــه، 

ونســبة النتائــج الســلبية التــي قــد تحــدث لــه نتيجــة ظهــور بعــض المضاعفــات عليــه بســبب ذلــك العقــار؛ لــذا 

نجــد وجــود تخــوف لــدى المؤسســات البحثيــة في هــذا الأمــر، وعملهــم يقتــر عــى أقــل عــدد مــن العينــات 

ــد  ــروس ق ــو كان الف ــط، إذ ل ــد أصــاب الإنســان فق ــروس ق ــون الف ــر؛ لك ــادئ الأم ــة في ب ــم للتجرب لإخضاعه

أصــاب الحيــوان؛ لــكان بالإمــكان إخضــاع الحيوانــات لتجــارب البحــث العلمــي، والحصــول عــى نتيجــة إيجابيــة 

تســاعدنا في تطبيقهــا عــى جســد الإنســان، وأيضــاً مــن شروط أخلاقيــات البحــث العلمــي، أنــه لا يمكــن تحديــد 

ــع  ــل م ــة؛ لأن التعام ــات ذات العلاق ــن الجه ــرة تؤخــذ م ــات كث ــد موافق ــذه الجائحــة إلا بع ــار معــن له عق

المصــاب بالجائحــة يجــب أن يكــون عــى حــذر، فأغلــب المصابــن وضعيتهــم لا تحتمــل المجازفــة، ومــن ضمــن 

أخلاقيــات البحــث العلمــي في مســألة التجــارب التــي تجــرى عــى المصابــن لبيــان مــدى اســتجابتهم للعــاج، 

هــو أن يتــم اســتبعاد الأطفــال وكبــار الســن عــن تلــك التجــارب إلى أن يتــم التأكــد مــن نتائــج العقار.)رومــاني، 

2020م(

إن مــن تداعيــات أزمــة كورونــا هــو ظهــور ســلوك أخلاقــي سيء عــى مســتوى العلاقــات الدوليــة، حــن قامــت 

بعــض الــدول بالامتنــاع عــن تقديــم المســاعدة لــدول أخــرى كانــت بأمــس الحاجــة إلى التعــاون، والدعــم الدولي 

في مواجهــة جائحــة كورونــا، ووصــل الأمــر إلى امتنــاع تلــك الــدول عــن تصديــر المســتلزمات الطبيــة التــي يتــم 

تصنيعهــا في بلدانهــم إلى الــدول التــي تحتاجهــا في مواجهــة هــذه الأزمــة؛ بحجــة أن مواطنيهــا أولى مــن غيرهــم، 

عــى الرغــم مــن وجــود تحالفــات مشــركة فيــا بــن تلــك الــدول قبــل حــدوث الأزمــة، ووجــود مشــركات فيــا 

بينهــم كالديــن أو اللغــة أو المبــادئ والقيــم أو الحــدود، وقــد تفاقمــت الأزمــة الأخلاقيــة بشــكل أكــر، وأخــذت 

بعُــداً إعلاميــاً ودوليــاً عنــد وصــول الأمــر إلى حــرب لا أخلاقيــة بــن دول كــرى؛ بســبب شــحنة مــن الكمامــات 

الطبيــة، وتعــدى الأمــر إلى قرصنــة شــحنات طبيــة تشــتمل عــى مســتلزمات ومعــدات طبيــة خاصــة بمواجهــة 

جائحــة كورونــا كانــت مرســلة مــن دولــة إلى دولــة أخــرى، فقامــت إحــدى الــدول التــي تمــر عبرهــا بالاســتيلاء 

عليهــا، فأحدثــت تلــك العمليــة انقلابــاً في مســألة المعايــر والقيــم التــي أسُســت عــى وفقهــا مفاهيــم العلاقــات 

الدوليــة، ومــا يؤســف لــه ظهــور الكثــر مــن الأخبــار عــر الوســائل الإعلاميــة التــي تشــر إلى نظريــة المؤامــرة 

الدوليــة التــي تكمــن في التخلــص مــن بعــض شرائــح المجتمــع المتمثلــة بكبــار الســن وذوي المناعــة القليلــة؛ 

لكونهــم يمثلــون عبئــاً عــى كاهــل دولهــم، فرجعــت تغــزو مجتمعاتنــا مفاهيــم النظريــة الدارونيــة التــي تدعــو 

إلى الانتخــاب الطبيعــي والبقــاء للأصلــح، كــا ظهــرت مضامــن أفــكار تومــاس مالتــوس الاقتصــادي الإنكليــزي 

الــذي عــاش في القــرن الســابع عــر، التــي تشــر إلى ضرورة تخفيــض عــدد النفــوس البشريــة بســبب التزايــد 

الســكاني الــذي ســيقابله نقصــاً في المــوارد الطبيعيــة، وقــد أثــار كتابــه »بحــث في مبــدأ الســكان«، ضجــة كبــرة 

في وقتهــا، إذ ورد فيــه إن الشــخص الــذي لا يجــد مــن يعيلــه، ولا يســتطيع أن يعمــل في المجتمــع، ســوف لــن 

يجــد لــه نصيبــاً مــن الطعــام عــى أرضــه؛ لكونــه يمثــل عضــواً زائــداً في وليمــة الطبيعــة، حيــث لا صحــن لــه بــن 

الصحــون؛ لذلــك فــإن الطبيعــة تأمــره أن يغــادر الزمــن، ونلاحــظ مــن كلام مالتــوس أنــه يجــب التخلــص مــن 

كبــار الســن وقليــي المناعــة الذيــن لا يقــدرون عــى تأديــة عمــل معــن في المجتمــع، بغــض النظــر عــن طريقــة 

ــوم نحــو  ــام الي ــع الاته ــه بعــض أصاب ــا تشــر إلي ــاز، وهــو م ــي بامتي ــم، وهــو عمــل غــر أخلاق الخــاص منه
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شــخصيات مؤثــرة في المجتمــع الــدولي، وعلاقتهــم بجائحــة كورونــا إن كان فيروســاً مُصنّعــاً بتوجيــه منهــم أم لا، 

وهنــاك أفعــال لا أخلاقيــة بــرزت عــى الســطح في هــذه المحنــة، منهــا مــا صرح بــه الطبيبــان الفرنســيان بشــأن 

الدعــوة إلى إجــراء التجــارب الخاصــة باكتشــاف لقــاح ضــد فــروس كورونــا عــى الأفارقــة، وكأنهــم أصبحــوا في 

نظرهــم بمنزلــة فــران تجارب.)النوينــي، 2020م(

أخلاقيات الإعلام:

ــة  ــادئ المتنوع ــة الإعــام أو هــي المب ــة لمهن ــد الموجه ــات والقواع ــن الواجب ــة م ــات الإعــام مجموع تمثلأخلاقي

ــة  ــع والكتاب ــد الوقائ ــر بقواع ــط هــذه المعاي ــه، وترتب ــة عمل ــاء تأدي ــا في أثن ــزام به ــي الالت ــي عــى الإعلام الت

وعلاقــة الإعلامــي بالمؤسســات والمصــادر وغيرهــا، ويعمــل الإعلاميــون عــى صياغــة أخلاقيــات تخــص عملهــم 

المهنــي في إطــار النقابــات المهنيــة أو يمكــن أن تضعهــا المؤسســات الإعلاميــة، وهــي هنــا تختلــف عــن القوانــن 

التشريعية،وغايــة أخلاقيــات الإعــام تتمثــل في تحديــد مجموعــة مــن قواعــد الســلوك المهنــي الخاصــة 

بالإعلامي،تبــن مــا لــه ومــا عليــه، ومنهــا ضــان حريــة الصحافــة والإعــام، وحريــة الوصــول إلى مصــدر المعلومة 

ــة، والســام،  ــى النزاه ــاظ ع ــام، والحف ــرأي الع ــة، والمســؤولية إزاء ال ــة، والصــدق، والدق ــق، والموضوعي الدقي

ــة المهنية.)العــاني، 2016م( ــرد، واحــرام السري ــح، وحــق ال ــاع عــن التشــهير، والتصحي والاســتقلالية، والامتن

وتعُــد كذلــك أخلاقيــات الإعــام مبحثــاً أخلاقيــاً، يعُنــى بالبحــث في المعايــر التــي تجعــل مــن الإعــام إعلامــاً 

ــث في  ــه بح ــد، ولكون ــر الجي ــد وغ ــام الجي ــن الإع ــز ب ــار التميي ــل معي ــة تمث ــر الأخلاقي ــداً،أي أن المعاي جي

ــن  ــاً م ــام فرع ــات الإع ــد أخلاقي ــاً تعُ ــفي،)درويش، 2018م(وأيض ــث فلس ــاس مبح ــو بالأس المعايير؛بالنتيجةه

ــة الخاصــة بالإعــام، وتشــتمل عــى الإعــام  ــادئ الأخلاقي ــر والمب ــق بالمعاي ــي تتعل ــة الت ــات التطبيقي الأخلاقي

الإذاعــي، والإعــام المطبــوع، والمــرح، والأفــام، والفنــون، والإنترنــت، ويغطــي هــذا المجــال موضوعــات متنوعــة 

وجدليــة، ابتــداءً مــن صحافــة الحــروب إلى مؤسســات الدعايــة والإعلان.)ويكبيديــا، أخلاقيــات الإعــام، 2020م(

ــاه  ــية تج ــم أساس ــادئ وقي ــن بمب ــزام الإعلامي ــي الت ــة تعن ــة الخاصــة بالمؤسســات الإعلامي ــات المهني والأخلاقي

أنفســهم وزملائهــم وجماهيرهــم، ويعُــد هــذا الالتــزام نوعــاً مــن الواجبــات الشــخصية، ومــن ثـَـمَّ يكــون ســليماً 

ــة، ويمكــن  ــون في المؤسســات الإعلامي ــا العامل ــي يشــرك فيه ــات الت ــاك مجموعــة مــن الأخلاقي ــاً، وهن وأخلاقي

ــل  ــر الخمــس، تمث ــز الدوائ ــرة الأولى الموجــودة في مرك ــاً الدائ ــر خمــس، فنجــد مث تشــبيهها عــى شــكل دوائ

الجانــب الأخلاقــي الخــاص بــكل إعلامــي وتميــزه عــن غــره، والدائــرة الثانيــة المحيطــة بالدائــرة الأولى، التــي 

تمثــل القواعــد الأخلاقيــة التــي تحددهــا كل مؤسســة إعلاميــة للعاملــن فيهــا، وعنــد الانتقــال إلى الدائــرة الثالثــة 

الأوســع، نجدهــا تمثــل أخلاقيــات المهنــة الإعلاميــة بشــكل عــام، ومثــال عــى ذلــك نقابــة الصحفيــن وغيرهــا، 

ــي  ــع، وه ــام في المجتم ــة الإع ــدُن أنظم ــن ل ــة م ــلوكية المفروض ــر الس ــل الأط ــا تمث ــة فإنه ــرة الرابع ــا الدائ أم

مفروضــة نتيجــة سياســات تلــك الدولــة وقوانينهــا، وحــن التوجــه إلى الدائــرة الأكــر المتمثلــة بالدائــرة الخامســة 

والمحيطــة بــكل الدوائــر، نجدهــا تمثــل الحــدود الموضوعــة مــن البــر في كل مجتمــع عــى جميــع الأنشــطة 

الإنســانية، ولا يمكــن لأي فــرد أن يتعــدى تلــك الحدود.)مهــدي، 2006م(

وتوجد نماذج عديدة تتعلق بموضوعات المواثيق الأخلاقية الإعلامية، مثل:)الشميمري، 2010م(

ــى  ــول ع ــور في الحص ــق الجمه ــل ح ــدة ،مث ــاور عدي ــمل مح ــي تش ــع: وه ــاه المجتم ــام تج ــؤولية الإع مس

المعلومــات الصحيحــة والموضوعيــة، وعــدم التحيــز، وحريــة التعبــر والــرأي، وحــق وســائل الإعــام في الحصــول 

عــى المعلومــة ونشرهــا، وحريــة الصحافــة، والجــودة النوعيــة للمعلومــة المقدمــة للجمهــور، وواجــب 

الوســائل الإعلاميــة في التغطيــة الشــاملة للأحــداث، والأمانــة والتــوازن والعدالــة، وعــدم إســاءة تقديــم الصــورة 
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والمعلومــات، وعــدم تشــويه المعلومــات وعــدم الخــداع والتضليــل في أســاليب المعلومــات، واســتعمال الصــور 

ــى  ــادل ع ــق الع ــة والتعلي ــرأي، والدق ــر وال ــن الخ ــل ب ــور، والفص ــات للجمه ــة المعلوم ــات، وأهمي والعنوان

الأحــداث، والتــزام الوســائل الإعلاميــة بتصحيــح المعلومــات الخاطئــة، وهــو يختلــف عــن حــق الــرد، واحــرام 

حقــوق جميــع الأطــراف في التعبــر عــن آرائهــا، واحــرام حــق النقــد، والعــرض المتــوازن لآراء الأطــراف المختلفــة، 

والدفــاع عــن مصالــح المجتمــع، وعــدم التصويــر النمطــي لأي اتجــاه ســياسي أو فكــري أو تيــار دينــي أو عرقــي، 

وعــدم التأثــر في الســلطة القضائيــة، واحــرام قاعــدة المتهــم بــرئ حتــى تثبــت إدانتــه، وعــدم محاكمــة المتهــم 

بوســاطة الــرأي العــام، ونــر أحــكام الــراءة، واحــرام القيــم العامــة للمجتمــع، وعــدم تمجيــد الجريمــة والدعوة 

إليهــا أو تشــجيع المخــدرات أو العنــف، وعــدم نــر مــا يمثــل إســاءة للــذوق العــام.

ــام  ــرام النظ ــة، واح ــات الدول ــرام مؤسس ــل اح ــدة، مث ــاور ع ــمل مح ــة: وتش ــاه الدول ــام تج ــؤولية الإع مس

والدســتور والقانــون، وعــدم نــر المعلومــات السريــة التــي تــؤدي إلى ضرر بالمصلحــة العامــة، وحمايــة الأمــن 

القومــي.

مســؤولية الإعــام تجــاه الأفــراد: وتشــمل عــدة محــاور مثــل، عــدم انتهــاك حرمــة الأماكــن الخاصــة، واحــرام 

ــاة الأفــراد الخاصــة مــن دون موافقتــه، وعــدم البحــث في  حــق الخصوصيــة، وعــدم نــر معلومــات عــن حي

الأوراق الشــخصية للفــرد أو الوثائــق أو الملفــات الإلكترونيــة الخاصــة بــه مــن دون موافقتــه، وعــدم اســتعمال 

ــر الدقيقــة والتنصــت، وعــدم وضــع الأفــراد تحــت ضــوء زائــف، مثــل صــورة شــخص بشــكل  أجهــزة التصوي

ــاء الحديــث عــن مروّجــي المخــدرات، وعــدم الإســاءة إلى الأشــخاص أو إلى ســمعتهم، واحــرام  عشــوائي في أثن

الكرامــة الإنســانية للأفــراد، وتجنــب القــذف والشــتم، واجتنــاب مــا يتســبب في زيــادة معانــاة الأفــراد وآلامهــم 

معنويــاً أو ماديــاً، واحــرام حــق الفــرد في الــرد بشــأن مــا ينُــر عنــه.

أخلاقيــات العلاقــة مــع المعُلنــن: وتشــمل عــدة محــاور مثــل، منــع تدخــل المعُلنــن في شــؤون التحريــر أو التأثــر 

ــات،  ــة والإعلان ــادة التحريري ــن الم ــاً ب ــا دولي ــارف عليه ــبة المتع ــاوز النس ــدم تج ــة، وع ــرارات التحريري في الق

والتمييــز بوضــوح بــن المــادة التحريريــة والإعــان، وعــدم قيــام الصحفيــن في مجــال الإعلانــات.

ــدولي  ــاد ال ــا الاتح ــة الراهنة؛دع ــة في المرحل ــات الإعلامي ــن المؤسس ــر م ــاب الكث ــذي أص ــاك ال ــة للإرب نتيج

للصحفيــن المؤسســات الإعلاميــة إلى الابتعــاد عــن بــث حــالات الخــوف والهلــع بــن المواطنــن في أثنــاء حمــات 

التغطيــة الخاصــة بجائحــة كورونــا، وقــد تباينــت معالجــة الحــدث إعلاميــاً، مــا بــن معالجــة مثيرة،وهــي التــي 

تميــل إلى المعالجــة الســطحية والتهويــل في تغطيتهــا للحدث،وهــذه المعالجــة تنتهــي بمجــرد انتهــاء الحدث،ومــن 

مشــكلاتها أنهــا تتســبب في تشــويه الوعــي الجماهــري، وبــن معالجــة أخــرى عكــس الأولى، إذ تميــل إلى التقليــل 

ــن معالجــة  ــا تكــون مبتورة،وب ــا تكــون ناقصــة، ومعلوماته ــا للحدث،ومعالجته ــع الحــدث في تغطيته مــن وق

ثالثــة تكــون متكاملــة مــن خــال تعرضهــا لجوانــب متعــددة للحــدث، وتتصــف تغطيتهــا بالمتابعــة الدقيقــة 

والشــمولية والعمــق؛ لذلــك نجــد اختلافــاً بــن الوســائل الإعلاميــة مــن حيــث تغطيتهــا للحــدث، لهــذا يمكــن 

ــس ثلاثــة مناهــج للإعــام الــذي عمــل عــى تغطيــة الحــدث، وهــي عــى النحــو الآتي:)التميمــي، 2020م( تلمُّ

ــث  ــى ب ــة ع ــات الإعلامي ــض المؤسس ــف في بع ــراه للأس ــذي ن ــي ال ــج الإعلام ــذا النه ــوم ه ــارة: يق ــام الإث إع

ــع في  ــر والهل ــث الذع ــة، وتب ــة الحالي ــم الأزم ــهم في تفاق ــي تسُ ــوداوية الت ــلبية والس ــار الس ــن الأخب ــيل م س

نفــوس الناس؛مــا تتســبب في حــدوث أمــراض نفســية، مثــل القلــق والاكتئاب،وهنــا نلاحــظ عــدم التــزام هــذا 

النهــج الإعلامــي بأخلاقيــات المهنــة الإعلاميــة المتمثلــة بالحفــاظ عــى ســامة الأفــراد وأمــن المجتمع،وقــد فــاق 

الــرر الناتــج عــن الإثــارة الإعلاميــة التــي افتعلتهــا مثــل هــذه الوســائل الإعلاميــة الــرر الناتــج مــن فــروس 
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ــال في تقليــل مناعــة الأفــراد نتيجــة الخــوف النفسي،ومــن ثَــمَّ فــإن إصابتهــم  ــا، إذ أســهمت بشــكل فعّ كورون

ــك الوســائل  ــا تل ــي روّجــت له ــن ضمــن المســائل الت ــرة، وم ــوت بســببه ســتكون كب بالفــروس وحــدوث الم

ــات  ــن الموضوع ــر م ــن الكث ــي خلطــت الأوراق، فضــاً ع ــرة الت ــة المؤام ــروءة نظري ــة والمســموعة والمق المرئي

ــم  ــاة للقي ــن دون مراع ــة، م ــا الإعلامي ــة مواقعه ــارع إلى متابع ــذب الش ــل ج ــن أج ــك م ــوّهة، وكل ذل المش

ــة الصحافــة والإعــام. ــي تتصــف بهــا مهن ــة الت والقواعــد الأخلاقي

ــا والاســتخفاف  إعــام الإنــكار: يقــوم هــذا النهــج الإعلامــي عــى إنــكار المخاطــر الناتجــة عــن فــروس كورون

ــاهدناه في  ــا ش ــل م ــن قبي ــاخر وكوميدي،م ــتهزاء بشــكل س ــة الاس ــم إلى مرحل ــى وصــل البعــض منه ــه، حت ب

بعــض وســائل الإعــام مــن اســتضافةٍ لأشــخاص غــر متخصصــن بالجانــب الصحي،ومقابلــة فنانــن لا خــرة لهــم 

ولا درايــة بالأمــر، ويعملــون عــى نــر الســخافات والترهــات،وكان الأجــدر بهــم مــن بــاب الالتــزام بالقواعــد 

الأخلاقيــة للمهنــة الإعلاميــة في هــذا الظــرف الحــرج، العمــل عــى زيــادة الوعــي الصحــي؛ لتجنــب مخاطــر هــذا 

الوبــاء، مــن خــال اســتضافة أنــاس متخصصــن في هــذا الجانــب أو في جوانــب متعلقــة بالحــدث.

الإعــام المســؤول: يقــوم هــذا النهــج الإعلامــي عــى الالتــزام بالقواعــد الأخلاقيــة للمهنــة الإعلاميــة، فلــم يذهــب 

صــوب التهويــل والإثــارة، ولم يذهــب صــوب الإنــكار واللامبــالاة، بــل اتخــذ نهجــاً وســطياً متزنــاً هادئــاً ومســؤولاً 

في تغطيتــه للحدث؛لذلــك نــراه ظــل متماســكاً أمــام إغــراءات السِــبق الصحفــي وســخونة الأخبــار، وفي الوقــت 

نفســه نجــده مســؤولاً عــن غــرس بــذرة الوعــي الصحــي في نفــوس المتلقــن؛ لتجنــب مخاطــر الإصابــة بفــروس 

كورونــا، وهــذا النهــج يعــر عــن النهــج الحقيقــي الــذي تســعى أخلاقيــات الإعــام إلى نــره وســط المؤسســات 

الإعلاميــة، والمتمثلــة بالشــفافية، ونــر الحقائق،والإقــرار بالأخطــاء، واحــرام الآخريــن.

ــي  ــان العالم ــل بالإع ــن ذي قب ــر م ــكل أك ــزام بش ــة الالت ــات الإعلامي ــى المؤسس ــب ع ــت يج ــذا الوق وفي ه

لأخلاقيــات المهنــة للصحفيــن، فهــو يشــتمل عــى مبــادئ تمثــل أفضــل وســيلة علاجيــة ضــد الأخبــار المضللــة، 

ــاع أو  ــاز أو المذي ــر التلف ــكان، ســواء ع ــا ونقرأهــا ونشــاهدها في كل م ــي نســمع عنه ــرة الت ــات المؤام ونظري

في الصحــف أو مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وقــد تضمنــت المــادة الأولى مــن الإعــان المذكــور،أن 

ــة  ــادر العلمي ــى المص ــاد ع ــور في معرفتها،والاعت ــق الجمه ــة، وح ــرام الحقيق ــي اح ــؤولية الصحف ــن مس م

ــع والخــوف في  ــارة الهل ــي تعمــل عــى إث ــات الت ــب الكل ــة، وتجن ــاد عــن الموضوعــات الظني الموثوقة،والابتع

نفــوس المتلقــن، وقــد أماطــت الأزمــة الحاليــة بســبب جائحــة كورونــا اللثــام عــن كثــر مــن الحقائــق المزيفــة، 

ــدول الكــرى،  ــدول، ولا ســيما ال ــر مــن ال ــة لكث ــات الصحي ــب التقصــر في الخدم ــا بجوان ــق منه ســواء المتعل

وكشــفت زيــف الحقائــق التــي كانــت تبثهــا عــر وســائل الإعــام المتمثلــة بامتلاكهــا لأفضــل الأنظمــة الصحيــة، 

واســتعدادها التــام لــردع أي وبــاء قــادم أو المتعلــق بوســائل الإعــام المأجــورة التــي كانــت تتقــاضى الأمــوال مــن 

أصحــاب النفــوذ مــن الساســة والتجار؛للترويــج عنهــم أو بــث الأخبــار الكاذبــة والمضُللــة؛ بغُيــة تحقيــق أهــداف 

معينة،كــا كشــفت هــذه الأزمــة عــن الحاجــة الفعليــة لإعــادة النظــر في بنــاء المنظومــة الأخلاقيــة للمؤسســات 

الصحيــة والإعلاميــة، وكيفيــة خدمــة الأفــراد في وقــت الأزمات،والعمــل عــى طمأنتهــم، ونــر الإعــام الصحــي 

الهــادف البعيــد عــن الإثــارة واللامبــالاة، وإرشــاد المواطنــن إلى مــا فيــه الخــر لهم.)التميمــي، 2020م(

ــرك  ــة إلى تح ــون بحاج ــة، وتك ــة معين ــئ في قضي ــع ومفاج ــر متوق ــور غ ــود تط ــادةً إلى وج ــة ع ــر الأزم تش

سريــع مــن لــدُن الجهــات المعنيــة بالأمــر؛ لاحتــواء النتائــج المترتبــة عليــه، وللإعــام دور مؤثــر في إدارة هــذه 

ــة  ــال، العمــل عــى طمأن ــا عــى ســبيل المث ــة، منه ــة أو صحي ــة أو أمني ــت طبيعتها،اقتصادي ــا كان ــة مه الأزم

الجمهور،وإزالــة المشــاعر الســلبية التــي قــد تصيبــه نتيجــة هــذه الأزمــة، ومواجهــة الشــائعات المتعلقــة بهــا، 
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ــا  ــة انتشــارها في الصــن، وم ــا في بداي ــذ الإعــان عنه ــة من ــة عالمي ــارت أزم ــي أث ــا الت ولا ســيما جائحــة كورون

ــن يكــون  ــا نجــد أن دور الإعــام ل ــذي أصــاب البشرية،وهن ــق والخــوف ال ــا مــن حــالات مــن القل نجــم عنه

مقتــراً عــى مجتمــع معــن، ولا عــى منطقــة محــددة، وإنمــا ســيكون الخــر المرتبــط بهــذه الجائحــة تأثــره 

عالمياً،والــكل يترقــب نتائــج الفحوصــات والتحليــات والدراســات التــي تســعى للوصــول إلى عــاج أو اكتشــاف 

ــذا  ــا إلى ذلك؛ل ــات وم ــات والوفي ــة بشــأن الإصاب ــار المتداول ــن للأخب ــب الكثيري ــن ترق ــاح بشــأنه، فضــاً ع لق

تــرز هنــا قيمــة أخلاقيــات المهنــة في الوســائل الإعلاميــة مــن خــال نقــل المعلومــات الصحيحة،وبــث الأخبــار 

الإيجابيــة، فمواقــع التواصــل الاجتماعــي تعــج بالأخبــار الكاذبــة والإشــاعات المضُللــة، وتبــث الذعــر في نفــوس 

النــاس، ســواء الأخبــار المتعلقــة بالمســائل الصحيــة الخاصــة بكورونــا أو الجوانــب الأخــرى المتعلقــة بهــذا الوبــاء 

ــن، كيــف  ــدور الأخلاقــي للإعلامي ــك ســنحاول تســليط الضــوء عــى ال ــل، الجانــب الاقتصــادي وغــره؛ لذل مث

ــة الحساســة، والأزمــة التــي نعيــش فيهــا، وعــى النحــو الآتي:)الحــداد، 2020م( يكــون في هــذه المرحل

حلقــة الوصــل: تكمــن أول مهمــة للإعــام في أن يكــون حلقــة وصــل مــا بــن الجهــات المعنيــة بــإدارة الأزمــة 

وبــن الجمهــور، والعمــل عــى توضيــح الإجــراءات التــي تقرهــا الجهــات المعنيــة بــكل وضــوح وشــفافية؛ تجنبــاً 

لأي التبــاس قــد يحصــل، ومــا ســينتج عنــه مــن تأويــات؛ لــذا يتوجــب عــى الإعلامــي أن يكــون دقيقــاً بنقــل 

ــا  ــس فيها،يســتطيع الجمهــور مــن خلاله ــاً، مــن خــال رســالة مفهومــة وبســيطة وواضحــة لا لب الخــر وأمين

ــم أبعــاد الأزمــة، وكيفيــة التعاطــي معهــا. تفهُّ

ــة  ــة أزم ــة مواجه ــم في كيفي ــور وتثقيفه ــة الجمه ــام بتوعي ــة القي ــات الإعلامي ــى المؤسس ــوي: ع ــدور التوع ال

كورونا،والعمــل عــى احتــواء النتائــج المترتبــة عنهــا، وإشراكهــم في عمليــة إدارة الأزمــة؛لأن هــذه الأزمــة بحاجــة 

إلى تكاتــف جميــع الجهــود الحكوميــة والمجتمعيــة، والواجــب الأخلاقــي يحُتــم عــى الإعــام أن يقــوم بتعزيــز 

فكــرة تكامــل المســؤولية الاجتماعيــة في إدارة الأزمــة.

ــراء  ــتضافة لخ ــن اس ــة م ــات الإعلامي ــه المؤسس ــا تمارس ــال م ــن خ ــدور م ــذا ال ــل ه ــائي: يتمث ــدور الوق ال

ومتخصصــن في المجــال الصحــي، والمجــال النفــي، والمجــال الأمنــي، والمجــال الاقتصــادي، وتســليط الضــوء عــى 

ــراد مــن مخاطرهــا. ــة الأف ــدول الأخــرى في التعامــل مــع هكــذا أزمــات؛ للإســهام في وقاي خــرات ال

ــق أخلاقــي للشــائعات  ــة ومــن منطل ــة التصــدي بقــوة وعلمي التصــدي للشــائعات: عــى المؤسســات الإعلامي

التــي تهــدف إلى إثــارة الفــوضى وتهديــد الســلم المجتمعــي، فــا هــو متعــارف عليــه أنــه في وقــت الأزمــات 

سرعــان مــا تنتــر الإشــاعات وســط الجمهــور، ولا ســيما عــن طريــق مواقــع التواصــل الاجتماعي؛لذلــك يــأتي 

ــاس بالحقائــق.  دور الإعــام الإيجــابي في نفــي تلــك الإشــاعات، وتعريــف الن

الخـــاتــمة:

مــن كل مــا تقــدم، نلمــس وجــود حاجــة ضروريــة إلى الاهتــام بمبحــث أخلاقيــات الأوبئــة، فالقــرن العشريــن 

ــزا  ــبانية، وأنفلون ــزا الإس ــدري، والكوليرا،والأنفلون ــة مثل،الج ــواع مختلف ــن أن ــة م ــهد أوبئ ــالي ش ــرن الح والق

الخنازير،وأنفلونــزا الطيور،وفــروس ســارس، وفــروس الإيبولا،وآخرهــا جائحــة كورونــا، وكل واحــدة مــن تلــك 

ــى  ــل أزمة،وع ــن تمث ــد مع ــارها في بل ــاص؛ لأن انتش ــوع خ ــن ن ــا م ــل معه ــة إلى تعام ــون بحاج ــة تك الأوبئ

الحكومــة والشــعب مواجهتهــا بحكمــة، وأن تــرف الدولــة تجــاه شــعبها وقــت الأزمــات يجــب أن يكــون لــه 

ــات  ــة لأخلاقي ــر قيمي ــزم بهــا الشــعب مــن دون إكراه،كذلــك يجــب وضــع معاي ــة؛ لــي يلت مســوّغات أخلاقي

المهــن التــي ســتكون متصديــة لمواجهــة الوباء؛لــي يكــون تــرف أولئــك الممارســن لتلــك المهــن ذا تأثــر إيجــابي 

في الوســط الجمعــي، وقــد كان لمهنــة الطــب منــذ بــدء اجتيــاح الأوبئــة عــى مــر العصــور الــدور الرئيــس في 
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مواجهــة الأوبئــة مــن خــال معالجــة المصابــن، وإرشــاد النــاس إلى مســائل تســاعدهم في منــع وصــول العــدوى 

إليهــم، وفي وقتنــا الحــالي بــرز للإعــام دور رئيــس هــو الآخــر، مــن خــال تأثــره في المجتمــع تأثــراً كبــراً، ســواء 

مــن خــال التلفــاز أو المذيــاع أو الصحــف والمجــات أو مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

إن مســألة التــزام الأطبــاء والعاملــن في المجــال الطبــي بالمعايــر الأخلاقيــة لمهنتهــم في زمــن الأوبئــة أثــر كبــر في 

الحــد مــن انتشــار الوبــاء بــن النــاس، وأن عمــل الأطبــاء لا يقتــر عــى معالجــة المصابــن بالوبــاء فقــط، بــل 

يتعــداه إلى غــرس بــذرة الوعــي الصحــي في عقــول النــاس، مــن خــال توعيتهــم وإرشــادهم إلى ســبل الوقايــة 

مــن الإصابــة بالعــدوى، فضــاً عــن كيفيــة التعامــل مــع الوبــاء عنــد إصابــة أحدهــم بــه في أول الأمر،ويتــم ذلــك 

مــن خــال برامــج تثقيفيــة ودورات تدريبيــة وإعلانــات يتــم ترويجهــا مــن خــال الوســائل الإعلاميــة، ومواقــع 

ــة،  ــه عــى وفــق المعايــر الأخلاقي التواصــل الاجتماعي،وهنالــك بــون شاســع بــن الطبيــب الــذي يمــارس مهنت

وبــن طبيــب آخــر يمــارس مهنتــه الطبيــة مــن دون مراعــاة للجانــب الأخلاقــي فيهــا، فــالأول يســاهم في إحيــاء 

ــخيص  ــع المرضى،والتش ــاني م ــل الإنس ــاشر، فالتعام ــر مب ــكل غ ــع بش ــل الجمي ــاهم بقت ــاني يس ــع، والث الجمي

الدقيــق، وإعطــاء الوصفــة الصحيحــة، كلهــا تسُــهم في عمليــة الشــفاء، وللأســف نجــد بعــض الأطبــاء لا يأبهــون 

للأمــور المعنويــة، وجُــلّ اهتمامهــم هــو الحصــول عــى المكاســب الماديــة، حتــى وإن كان ذلــك عــى حســاب 

ــض لا  ــة المري ــه لحال ــعه،وعدم مراعات ــال جش ــن خ ــاه م ــص دم مرض ــى م ــل ع ــده يعم ــر، فنج ــة الب صح

النفســية ولا الماديــة، فيكــون هــو بحــد ذاتــه فيروســاً ينخــر في المجتمــع، وســنكون عندهــا بحاجــة إلى إيجــاد 

ــة بالطــب  ــة الإنســانية المتمثل ــة في المهن ــب الأخلاقي ــز عــى الجوان ــا مــن التركي ــاص لن ــك لا من ــه؛ لذل عــاج ل

والتمريــض؛ لــي تكــون لقاحــاً فعــالاً يتصــدى لأي وبــاء يتمثــل بجشــع بعــض الأطبــاء.

لا شــك أن الإعلاميــن يلعبــون دوراً أساســياً في مواجهــة جائحــة كورونــا مــن خــال تغطيتهــم للأحــداث الجاريــة 

بشــأن مقاومــة المــرض، ســواء عــن طريــق زيــارة المستشــفيات أو الأماكــن التــي تــم حجرهــا صحيــا؛ً بســبب 

انتشــار وبــاء كورونــا فيهــا بشــكل غــر طبيعــي أو مــن خــال توعيــة الجمهــور بطــرق الوقايــة مــن الإصابــة 

بهــذا الفــروس اللعــن، ونجــد رأي الجمهــور بالإعلاميــن يختلــف بحســب أخلاقيــات المهنــة التــي يمارســونها، 

ــن يضحــون بأنفســهم مــن أجــل إيصــال المعلومــة الصحيحــة إلى الجمهــور، والبعــض  فالبعــض يراهــم فدائي

الآخــر يراهــم شــياطين نتيجــة إثــارة بعضهــم للــرأي العــام وخداعهــم، وبــث الرعــب في نفوســهم، وفي هــذه 

ــف  ــا يؤس ــذب، وم ــدى للك ــون ص ــن أن يك ــة، ويمك ــس الحقيق ــرآة تعك ــي م ــون الإعلام ــن أن يك ــة يمك الحال

لــه وجــود بعــض الإعلاميــن الذيــن لم يلتزمــوا بالمعايــر الأخلاقيــة عنــد ممارســتهملمهنتهم في زمــن الجائحــة، 

فيقومــون ببــث الأخبــار غــر الدقيقــة عــى صفحاتهــم في مواقــع التواصــل الاجتماعي،والرســالة التــي يريــدون 

إيصالهــا إلى الجمهــور خاليــة مــن الموضوعيــة والأمانــة والصــدق، وكل مــا يرتجونــه مــن تلكُــم الأخبــار التــي 

عملــوا عــى نشرهــا في صفحاتهــم، هــو الحصــول عــى تفاعــات لتلــك الصفحــات؛ ليــزداد رصيدهــا.
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